
1مستقبل سياسة الجوار الأوروبية

التعامل مع التعقيدات: التحديات 
في تعاون الاتحاد الأوروبي في مجال 

التنقل مع جيرانه الجنوبيين
تسنيم عبد الرحيم

)GI-TOC( محللة في المبادرة العالمية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية

سياســة الجــوار الأوروبيــة توجــه تفاعــات الاتحــاد الأوروبــي مــع الــدول المجــاورة لــه فــي 
الجنــوب والشــرق. تعــد الهجــرة والتنقــل موضوعيــن رئيســيين فــي سياســة الجــوار الأوروبيــة. 
ــع  ــر )شــباط( 2021 بشــأن الشــراكة المتجــددة م ــي فبراي ــاغ المشــترك الصــادر ف ــد الب يؤك
الجــوار الجنوبــي، فــي إطــار سياســة الجــوار الأوروبيــة، علــى أهميــة الدعــم الفعــال والاســتفادة 
مــن فوائــد الهجــرة القانونيــة والتنقــل ضمــن اختصاصــات كل مــن الاتحــاد الأوروبــي والــدول 
الأعضــاء )المفوضيــة الأوروبيــة، 2021(. لكــن، وعلــى الرغــم مــن النوايــا المبينــة فــي سياســة 
الجــوار الأوروبيــة، تشــير نتائــج المســح الأورو-متوســطي )يوروميــد( إلــى أن هنــاك تصــورًا 
ــن الأشــخاص كان  ــادل بي ــي والتفاهــم المتب ــل القانون ــى التنق ــأن تأثيرهــا عل ــن المشــاركين ب بي
ــر إمــا منخفــض أو منخفــض  ــة مــن المشــاركين )%66( أن هــذا التأثي ــرى أغلبي محــدوداً. وي
جــداً، بينمــا تعتبــره أقليــة فقــط )%34( مرتفعـًـا أو مرتفعـًـا جــداً. ويســلط هــذا التصــور الضــوء 
ــي شــمال  ــران ف ــن الجي ــل بي ــا التنق ــز التعــاون بشــأن قضاي ــي تعزي ــة ف ــات الكامن ــى التحدي عل

وجنــوب البحــر الأبيــض المتوســط..

تؤكد الشراكة المتجددة 
مع الجوار الجنوبي، 

في إطار سياسة الجوار 
الأوروبية، على أهمية 
الدعم الفعال والاستفادة 

من فوائد الهجرة 
القانونية والتنقل.
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ينطــوي التعــاون فــي مجــال التنقــل علــى مجموعــة معقــدة مــن القضايــا المترابطــة مثــل الأمــن 
ــتيعاب  ــع اس ــة م ــل المتنوع ــذه العوام ــن ه ــوازن بي ــق الت ــية. إن تحقي ــاد والدبلوماس والاقتص
أحــد  تحديــات متأصلــة.  يشــكل  المصلحــة  المتنوعــة لأصحــاب  الاحتياجــات والمصالــح 
التحديــات الرئيســية التــي أبرزتهــا نتائــج مســح يوروميــد هــو وجــود خافــات حــول الأولويــات 
بيــن هــؤلاء الشــركاء، حيــث أشــار أكثــر مــن %36 مــن المشــاركين إلــى ذلــك باعتبــاره الســبب 
ــك،  ــى ذل ــة إل ــة. بالإضاف ــوار الأوروبي ــة الج ــور لسياس ــض المتص ــر المنخف ــي للتأثي الرئيس
فــإن قضايــا مثــل ســوء تنفيــذ السياســات والبرامــج والاتفاقيــات، فضــاً عــن التأثيــر المحــدود 
ــة،  ــر سياســة الجــوار الأوروبي ــد حــدت مــن تأثي ــي، ق ــي فــي الجــوار الجنوب لاتحــاد الأوروب

ــا للمشــاركين فــي المســح. وفقً

ــت  ــا. وأصبح ــل 20 عامً ــة قب ــوار الأوروبي ــة الج ــم سياس ــم تصمي ــد ت ــس 1: لق ــي 1: س ــم البيان الرس
الإطــار الهيكلــي للعاقــات الأورو-متوســطية منــذ ذلــك الحيــن، إلــى أي مــدى تعتقــد أنهــا أثــرت بشــكل 

فعــال علــى المجــالات التاليــة؟

%15%85حل الصراع في المنطقة 

الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان في دول جنوب البحر 
%22%78الأبيض المتوسط

%34%66التنقل والتفاهم المتبادل بين الناس

التنمية الاجتماعية والاقتصادية في دول جنوب البحر 
%38%62الأبيض المتوسط

%45%55التكامل التجاري
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ــة بتيســير  ــي المناقشــات المتعلق ــل بشــكل خــاص ف ــي مجــال التنق ــاون ف ــدات التع ــى تعقي تتجل
الحصــول علــى تأشــيرات. ومــن الجديــر بالذكــر أن الاتحــاد الأوروبــي نجــح فــي إبــرام اتفاقيات 
ــى  ــات تســهيل الحصــول عل ــر التأشــيرات مــع ثــاث دول شــرقية مجــاورة ووقــع اتفاقي تحري
التأشــيرات وإعــادة القبــول مــع جميــع نظرائــه الشــرقيين تقريبـًـا. وفــي المقابــل، لا يــزال تحريــر 
التأشــيرات غائبــاً عــن المناقشــات مــع الجيــران الجنوبييــن. وبينمــا بــدأت المفاوضــات بشــأن 
ــن  ــل م ــع عــدد قلي ــول م ــادة القب ــى التأشــيرات وإع ــات مزدوجــة لتســهيل الحصــول عل اتفاقي
الشــركاء الجنوبييــن، غيــر أنــه لــم يتــم إضفــاء الطابــع الرســمي علــى مثــل هــذه الاتفاقيــات. وقــد 
ســلطت هــذه المفاوضــات التــي تكشــفت الضــوء علــى وجــود أجنــدات وأولويــات متباينــة علــى 
جانبــي البحــر الأبيــض المتوســط، ممــا ســلط الضــوء علــى التحديــات التــي تواجــه التوصــل 

إلــى اتفاقــات متبادلــة بشــأن القضايــا المتعلقــة بالتنقــل. 

ــق بالمجــالات المحــددة المذكــورة أعــاه. لمــاذا  الرســم البيانــي 2: س- 1b بشــكل عــام أو فيمــا يتعل
ــم إعــداد الفئــات مــن أســئلة مفتوحــة تعتقــد أن تأثيــر سياســة الجــوار الأوروبيــة كان محــدوداً؟ ت

المصدر: تم إعداده بواسطة المعهد الأوروبي للبحر الأبيض المتوسط   بناءً على نتائج المسح الأورو- متوسطي يوروميد الرابع عشر

في حين أن الاتحاد 
الأوروبي نجح في 

إبرام اتفاقيات تحرير 
التأشيرات مع ثاث دول 

شرقية مجاورة ووقع 
اتفاقيات تسهيل الحصول 

على التأشيرات وإعادة 
القبول مع جميع نظرائه 
الشرقيين تقريباً، إلا أن 

تحرير التأشيرات لا يزال 
غائباً عن المناقشات مع 

الجيران الجنوبيين.

الخاف/ عدم الاتساق حول الأولويات بين الاتحاد 
الأوروبي وشركاء سياسة الجوار الأوروبية

سوء تنفيذ سياسات وبرامج واتفاقيات سياسة الجوار 
الأوروبية

نفوذ الاتحاد الأوروبي المحدود في الجوار الجنوبي

الافتقار إلى الاتساق والتماسك بين سياسة الجوار الأوروبية 
والأجزاء المختلفة من أدوات السياسة الخارجية لاتحاد 

الأوروبي

انخفاض مشاركة/ إرادة شركاء سياسة الجوار الأوروبية 
=في الجنوب

                                                                         0%5%10%15%20%25%30%35%40%45%50%

13%

8%

17%

25%

36%



  المسح الأورو-متوسطي يوروميد4

أصبــح تأثيــر الهجــرة علــى الديناميكيــات داخــل أوروبــا واضحا بشــكل خــاص خــال ذروة أزمة 
الهجــرة عــام 2015. خــال ذلــك الوقــت، أعــادت العديــد مــن الــدول الأعضــاء فــرض الضوابــط 
ــي  ــاد الأوروب ــى دول الاتح ــدود إل ــى الح ــن عل ــادة المهاجري ــي إع ــاركت ف ــدود وش ــى الح عل
الأخــرى. وهــذا شــكل تحديـًـا لمبــدأ الفضــاء الموحــد لاتحــاد الأوروبــي. وبالتالــي، أدى ارتفــاع 
المشــاعر المعاديــة للمهاجريــن إلــى صعــود أحــزاب اليميــن المتطــرف، وغالبــا علــى حســاب 
الفصائــل المؤيــدة لاتحــاد الأوروبــي. ويســلط هــذا التحــول الضــوء علــى الكيفيــة التــي تطــورت 
ــذ عــام  ــا. من ــة فــي مختلــف أنحــاء أوروب بهــا الهجــرة إلــى عامــل حاســم فــي النتائــج الانتخابي
2017، اكتســبت الأحــزاب المناهضــة للهجــرة شــعبية متزايــدة فــي العديــد مــن الــدول الأعضاء، 
بمــا فــي ذلــك هولنــدا وإيطاليــا والنمســا وألمانيــا. وبالنظــر إلــى المســتقبل، مــن المتوقع أن تســتمر 
ــى المشــهد السياســي فــي عــام 2024، وتشــكيل المناقشــات السياســية  ــة عل الهجــرة فــي الهيمن
والحمــات الانتخابيــة عبــر الــدول الأعضــاء وعلــى مســتوى الاتحــاد الأوروبــي )دوبــوا وهــال، 

.)2023

علــى الرغــم مــن انخفــاض تدفقــات المهاجريــن بيــن عامــي 2018 و2019، ارتفــع عــدد 
ــى  ــث وصــل إل ــا، حي ــر شــمال إفريقي ــذ عــام 2020 عب ــا مــرة أخــرى من ــى إيطالي ــن إل الوافدي
ذروة 157,652 وافــداً إلــى إيطاليــا فــي عــام 2023. وخــال هــذا العــام، بــرزت تونــس كنقطــة 
انطــاق رئيســية نحــو إيطاليــا، حيــث بلــغ عــدد الأفــراد 97,306، ومعظمهــم مــن دول غــرب 
أفريقيــا، ويصلــون إلــى أوروبــا عبــر هــذا الطريــق )المفوضيــة الســامية للأمــم المتحــدة لشــؤون 
ــن  ــات بي ــة العاق ــى واجه ــرة أخــرى إل ــرة م ــق الهج ــذا التدف ــع ه ــد دف ــن، 2023(. وق الاجئي
الاتحــاد الأوروبــي وتونــس، ممــا دفــع الاتحــاد الأوروبــي إلــى التفــاوض علــى اتفــاق تعــرض 

الارتفاع الكبير في الهجرة غير النظامية يؤدي إلى تقويض الحوار حول قنوات 
التنقل القانوني

يمكــن القــول أن الاتحــاد الأوروبــي لديــه مصلحــة فــي تعزيــز قنــوات التنقــل القانونــي. ويرجــع 
ــة بســبب شــيخوخة الســكان  ــي تواجــه أســواق العمــل الأوروبي ــات الت ــى التحدي ــا إل ــك جزئيً ذل
ــدول  ــى ال ــا عل ــرض بالفعلضغوطً ــذي ف ــر ال ــل، الأم ــن العم ــي س ــكان ف ــدد الس ــاض ع وانخف
ــن  ــد م ــر أن العدي ــي، 2023(. غي ــواغر )راش ــلء الش ــة وم ــص العمال ــة نق ــاء لمعالج الأعض
ــدة  ــتجابة موح ــر اس ــة تطوي ــد عملي ــى تعقي ــل عل ــي تعم ــاد الأوروب ــل الاتح ــات داخ الديناميكي
ــي  ــدول الأعضــاء عــن التخل ــام ال ــي إحج ــية ف ــات الرئيس ــل إحــدى العقب ــذا التحــدي. وتتمث له
ــذا  ــع ه ــي )المرجــع نفســه(. وينب ــى المســتوى الأوروب ــة إل ــى هجــرة العمال عــن الســيطرة عل
ــادة الهجــرة  ــل لزي ــر المحتم ــة، والتأثي ــة الوطني ــن المخــاوف بشــأن الســيادة، والهوي ــردد م الت
علــى السياســة الداخليــة. عــاوة علــى ذلــك، تــم تركيــز المــوارد والطاقــة الكبيــرة علــى مســتوى 
ــز  ــدلاً مــن تعزي ــن، ب ــر النظاميي ــن غي ــى الحــد مــن الوافدي ــب عل ــي الغال ــي ف الاتحــاد الأوروب
ــر حــول  ــاش الدائ ــى النق ــر الشــرعية تهيمــن عل ــة الهجــرة غي ــزال قضي ــي. لا ت ــل القانون التنق

ــي والخارجــي. ــن الداخل ــى الصعيدي ــي، عل ــى الاتحــاد الأوروب الهجــرة إل

الاتحاد الأوروبي لديه 
مصلحة في تعزيز قنوات 

التنقل القانوني. ويرجع 
ذلك جزئياً إلى التحديات 
التي تواجه أسواق العمل 
الأوروبية. غير أن العديد 

من الديناميكيات داخل 
الاتحاد الأوروبي تعمل 
على تعقيد عملية تطوير 

استجابة موحدة لهذا 
التحدي.

علــى الرغــم مــن انخفــاض تدفقــات المهاجريــن بيــن عامــي 2018 و2019، ارتفــع عــدد 
ــى  ــث وصــل إل ــا، حي ــر شــمال إفريقي ــذ عــام 2020 عب ــا مــرة أخــرى من ــى إيطالي ــن إل الوافدي
ذروة 157,652 وافــداً إلــى إيطاليــا فــي عــام 2023. وخــال هــذا العــام، بــرزت تونــس كنقطــة 
انطــاق رئيســية نحــو إيطاليــا، حيــث بلــغ عــدد الأفــراد 97,306، ومعظمهــم مــن دول غــرب 
أفريقيــا، ويصلــون إلــى أوروبــا عبــر هــذا الطريــق )المفوضيــة الســامية للأمــم المتحــدة لشــؤون 
ــن  ــات بي ــة العاق ــى واجه ــرة أخــرى إل ــرة م ــق الهج ــذا التدف ــع ه ــد دف ــن، 2023(. وق الاجئي
الاتحــاد الأوروبــي وتونــس، ممــا دفــع الاتحــاد الأوروبــي إلــى التفــاوض علــى اتفــاق تعــرض

ــى  ــار مباشــرة عل ــرة هــذه داخــل الفضــاء الأورو-متوســطي لهــا آث ــات الهجــرة المتغي ديناميكي
ــي، أصبحــت معالجــة  ــن داخــل الاتحــاد الأوروب ــي خضــم تراجــع التضام ــل. وف خطــاب التنق
الهجــرة غيــر الشــرعية توضــع بشــكل متزايــد كاســتجابة اســتراتيجية لمواجهــة تصاعد المشــاعر 
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ــداً  ــا تهدي ــد أدى تصــور الهجــرة باعتباره ــي. وق ــة لاتحــاد الأوروب تصاعــد المشــاعر المعادي
للأمــن القومــي والســيادة الوطنيــة إلــى زيــادة التركيــز علــى إضفــاء الطابــع الأمنــي علــى قضايــا 
الهجــرة، ممــا أدى إلــى إعطــاء الأولويــة للتدابيــر المتعلقــة بعــودة المهاجريــن ومراقبــة الحــدود 

علــى الجوانــب الأخــرى للتعــاون فــي مجــال التنقــل.

ومــن المجــالات البــارزة التــي يظهــر فيهــا هــذا التأثيــر بشــكل واضــح سياســة التأشــيرات فــي 
الاتحــاد الأوروبــي. ونظــراً للظــروف الســائدة، يبــدو أن الاتحــاد الأوروبــي متــردد فــي تقديــم 
ــى  ــاً إل ــردد جزئي ــذا الت ــذور ه ــع ج ــيرات. وترج ــى تأش ــهيل الحصــول عل ــأن تس ــازلات بش تن
اســتمرار عــدم الاســتقرار وتدهــور الظــروف الاجتماعيــة والاقتصاديــة فــي الجــوار الجنوبــي، 
ــه بشــأن تســهيل  ــي موقف ــي لإعــادة النظــر ف ــز محــدودة لاتحــاد الأوروب ــدم حواف ــا يق وهــو م
الحصــول علــى تأشــيرات. تبــدو آفــاق إجــراء مناقشــة واعــدة حــول تعزيــز التنقــل مــن خــال 
ــب تأشــيرات فــي دول  ــات طل ــدو أن عملي ــى التأشــيرات قاتمــة، حيــث يب تســهيل الحصــول عل
جنــوب البحــر الأبيــض المتوســط تشــكل تحديـًـا متزايــداً. ويعــود هــذا التعقيــد جزئيــاً إلــى مخاوف 
الاتحــاد الأوروبــي بشــأن المخاطــر المرتبطــة بالتأشــيرات. ومــع تصاعــد ضغــوط الهجــرة فــي 
ــرة الأجــل لتجــاوز مــدة  ــة، أصبحــت المخــاوف بشــأن اســتغال تأشــيرات شــنغن قصي المنطق
ــط  ــدة تحي ــاك مخــاوف متزاي ــك، هن ــى ذل ــة إل ــارزة. بالإضاف ــي ب ــي الاتحــاد الأوروب الإقامــة ف
ــا  ــنغن، مم ــيرات ش ــات تأش ــي طلب ــزورة ف ــق م ــم وثائ ــة وتقدي ــيرات الاحتيالي ــتخدام التأش باس

يــؤدي إلــى مــا يبــدو أنــه موقــف أكثــر صرامــة بشــأن تقييــم طلبــات التأشــيرات.

المفاوضــات المتوقفــة منــذ فتــرة طويلــة بشــأن الاتفاقيــات المشــتركة لتســهيل تأشــيرات إعــادة 
لقبول ا

ــوى  ــق تعــاون أق ــى تحقي ــي إل ــي إدارة الهجــرة، يســعى الاتحــاد الأوروب ــي مجــال التعــاون ف ف
ــول  ــة الحــدود، وإعــادة قب ــك مراقب ــي ذل ــة، بمــا ف ــى جبهــات مختلف ــن عل ــه الجنوبيي مــن جيران
مواطنيهــم المقيميــن بشــكل غيــر قانونــي فــي الاتحــاد الأوروبــي، وعــودة مواطنــي الــدول الثالثــة 
الذيــن يعبــرون الحــدود عبــر أراضيهــم للوصــول إلــى أوروبــا. ولتحقيــق هــذه الغايــة، يهــدف 
الاتحــاد الأوروبــي إلــى اســتخدام نهــج متــوازن مــن الحوافــز والضغــوط. إحــدى أدوات السياســة 
ــي هــذا المســعى هــي سياســة تيســير تأشــيرات  ــي ف ــي حشــدها الاتحــاد الأوروب ــة الت المحوري
ــول  ــادة القب ــي إع ــاون ف ــى التع ــريكة عل ــدول الش ــز ال ــي تحف ــتركة، والت ــول المش ــادة القب إع
مــن خــال تقديــم قنــوات تنقــل متزايــدة وأســهل لمجموعــات معينــة. علــى الرغــم مــن أنــه يتــم 
التفــاوض بشــأن اتفاقيــات إعــادة القبــول وتســهيل الحصــول علــى التأشــيرات بشــكل منفصــل، 
إلا أنهــا غالبـًـا مــا ترتبــط بتعــاون الشــريك فــي إعــادة القبــول الــذي تتــم مكافأتــه بشــروط مخففــة 
لمنــح التأشــيرات. وبالتالــي، لا يتــم اســتخدام التأشــيرات كوســيلة للتحكــم فــي التنقــل فحســب، بــل 

تعمــل أيضًــا كحافــز للبلــدان الثالثــة للتعــاون فــي جوانــب أخــرى مــن إدارة الهجــرة.

في خضم تراجع التضامن 
داخل الاتحاد الأوروبي، 
أصبحت معالجة الهجرة 

غير الشرعية توضع 
بشكل متزايد كاستجابة 

استراتيجية لمواجهة 
تصاعد المشاعر المعادية 

لاتحاد الأوروبي.

إحدى أدوات السياسة 
المحورية التي حشدها 
الاتحاد الأوروبي في 

التعاون في إدارة الهجرة 
هي سياسة تيسير تأشيرة 
إعادة القبول المشتركة، 

والتي تحفز البلدان 
الشريكة على التعاون في 

إعادة القبول من خال 
توفير قنوات تنقل متزايدة 

وأسهل لمجموعات 
معينة.
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بما أن الهجرة لا تزال 
قضية معقدة وحساسة، 

فإن إيجاد أرضية 
مشتركة والتوصل إلى 

اتفاقات مفيدة للطرفين لا 
يزال يمثل تحديا.

بــدأت المفاوضــات حــول اتفاقيــة إعــادة القبــول مــع المغــرب فــي العقــد الأول مــن القــرن الحــادي 
والعشــرين، لكنهــا لــم تســفر عــن نتائــج ملموســة. ويهــدف توقيــع شــراكة التنقــل بيــن الطرفيــن 
ــة بشــأن  ــب اتفاقي ــى جان ــول إل ــة إعــادة القب ــر إطــار لمناقشــة اتفاقي ــى توفي ــي عــام 2013 إل ف

تســهيل الحصــول علــى التأشــيرات.

بــدأت المفاوضــات بشــأن اتفاقيــات مشــتركة مــع المغــرب وتونــس بعــد إبــرام شــراكات التنقــل 
ــات  ــن تحدي ــع البلدي ــات م ــن، واجهــت المحادث ــي . لك ــى التوال ــي 2013 و2014، عل ــي عام ف
غيــر متوقعــة، سياســية وعمليــة، ممــا أدى إلــى توقــف التقــدم. ويمكــن أن يعــزى التقــدم المحــدود 
فــي المفاوضــات إلــى عوامــل مختلفــة. بــدت المحادثــات مــع تونــس، التــي بــدأت فــي أكتوبــر 
2016، واعــدة فــي البدايــة، حيــث صــرح مفــوض الاتحــاد الأوروبــي للهجــرة والشــؤون 
ــة تســتفيد  ــة ديميتريــس أفراموبولــوس أن »تونــس يمكــن أن تكــون أول دول الداخليــة والمواطن
مــن اتفاقيــة طموحــة لتســهيل منــح التأشــيرات« )المفوضيــة الأوروبيــة، 2016(. ومــع ذلــك، 
بعــد أربــع جــولات مــن المفاوضــات، توقــف التقــدم. واجهــت المفاوضــات مــع المغــرب انتكاســة 
ــم  ــام 2016، ت ــي ع ــرب، وف ــي والمغ ــاد الأوروب ــن الاتح ــات بي ــي العاق ــرات ف ــبب التوت بس
تعليــق الحــوار السياســي بيــن الجانبيــن بعــد حكــم مــن محكمــة العــدل الأوروبيــة ضــد اتفاقيــة 
الزراعــة وصيــد الأســماك الموقعــة فــي عــام 2012. وبحلــول عــام 2017، كان مــن الواضــح 

أن المناقشــات مــع كا البلديــن لــم تتقــدم كمــا كان متوقعــا.

ظهــرت عــدة خافــات خــال المفاوضــات. أحــد الجوانــب المثيــرة للجــدل هــو عــودة مواطنــي 
الــدول الثالثــة، وهــو الأمــر الــذي عارضتــه دول شــمال إفريقيــا لاعتبــارات داخليــة وخارجيــة. 
وفــي مجــال التأشــيرات، هنــاك فــوارق بيــن حوافــز التأشــيرات التــي يقدمهــا الاتحــاد الأوروبــي 
وتوقعــات بلــدان شــمال أفريقيــا. اعتبــرت حوافــز تأشــيرات الاتحــاد الأوروبــي المقترحــة غيــر 
كافيــة، ممــا أدى إلــى اســتبعاد الفئــات الأقــل حظــا التــي تواجــه فرصــا محــدودة للســفر المؤقــت. 
وبالتالــي، نشــأت تســاؤلات حــول القيمــة المضافــة لاتفاقيــة تســهيل التأشــيرات علــى مســتوى 
الاتحــاد الأوروبــي مقارنــة بالاتفاقيــات الثنائيــة القائمــة، ممــا أثــار عــدم اليقيــن بشــأن تأثيرهــا 

الفعلــي )عبــد الرحيــم، 2019(.

ــاك  ــن، هن ــميا. لك ــق المفاوضــات رس ــم تعلي ــم يت ــه ل ــدم المحــدود، إلا أن ــن التق ــم م ــى الرغ عل
شــكوك كبيــرة حــول مصيــر هــذه الاتفاقيــات. ويشــكل التغلــب علــى الاختافــات مهمــة شــاقة، 
ــذي  ــا، وال ــا وشــمال أفريقي ــن أوروب ــي كل م ــي ضــوء مشــهد الهجــرة المتطــور ف وخاصــة ف
أدى إلــى تفاقــم تســييس الهجــرة. وبمــا أن الهجــرة لا تــزال قضيــة معقــدة وحساســة، فــإن إيجــاد 

ــا. ــدة للطرفيــن لا يــزال يمثــل تحدي ــى اتفاقــات مفي ــة مشــتركة والتوصــل إل أرضي

ــر  ــة النظ ــى كيفي ــر عل ــات تأثي ــذه الاتفاقي ــأن ه ــات بش ــدودة للمفاوض ــة المح ــا كان للفعالي ربم
إلــى أداة السياســة هــذه فــي منطقــة البحــر الأبيــض المتوســط، كمــا يتضــح مــن نتائــج المســح 

ــي هــذا الصــدد.  ــرأي ف ــي ال ــات عــن انقســام ف ــد. وتكشــف البيان يورومي
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الرسم البياني 3: س12: في ظل هذا الموقف، هل تعتقد أن )حدد خيارًا واحداً فقط(

المصدر: تم إعداده بواسطة المعهد الأوروبي للبحر الأبيض المتوسط   بناءً على نتائج المسح الأورو- متوسطي يوروميد الرابع عشر

ــاع  ــى عــدم وجــود إجم ــا يشــير إل ــا، مم ــدا ودقيق ــا معق ــرأي موقف ــي ال ــذا الانقســام ف يعكــس ه
علــى المســار الأكثــر فعاليــة للمضــي قدمــا. وهــو يســلط الضــوء علــى التحديــات التــي يواجههــا 
ــى وجهــات  ــه ويســلط الضــوء عل ــي وجيران ــن الاتحــاد الأوروب ــل بي ــي مجــال التنق التعــاون ف
النظــر المتباينــة بيــن أصحــاب المصلحــة. مــن المحتمــل أن ينشــأ دعــم مواصلــة المناقشــات مــن 
الفوائــد المحتملــة المتصــورة لهــذه الاتفاقيــات. وينُظــر إلــى تســهيل الحصــول علــى تأشــيرات 
علــى أنــه خطــوة أساســية نحــو تعزيــز التنقــل والتواصــل بيــن الأفــراد والعاقــات الاقتصاديــة 
بيــن الاتحــاد الأوروبــي وجيرانــه. ومــع ذلــك، فــإن القيــود وأوجــه القصــور التــي تنطــوي عليهــا 
العمليــة تشــير إلــى الحاجــة إلــى إعــادة تقييــم محتــوى وعمليــة المحادثــات أو استكشــاف طــرق 

بديلــة.

تؤدي العوائق المتزايدة أمام الحصول على التأشيرات إلى تقويض القدرة على التنقل

لا شــك أن موضــوع التأشــيرات معقــد ومثيــر للجــدل، خاصــة بيــن الاتحــاد الأوروبــي والــدول 
ــذا المجــال. وتدعــو  ــي ه ــات النظــر ف ــح ووجه ــي المصال ــن ف ــث يوجــد تباي ــه، حي الشــريكة ل
دول جنــوب البحــر الأبيــض المتوســط إلــى تبســيط إجــراءات الحصــول علــى التأشــيرات 
ــردداً فــي توســيع الســبل أمــام  ــي ت ــر الاتحــاد الأوروب ــن يظُهِ وتوســيع فــرص التنقــل، فــي حي
مواطنــي الــدول الثالثــة. يــؤدي الاســتخدام المتزايــد للتأشــيرات كأدوات لمراقبــة الحــدود وإدارة 
الهجــرة إلــى ظهــور عقبــات جديــدة أمــام الحصــول علــى التأشــيرات، ممــا يقــوض بشــكل فعــال 

احتمــالات تحســين تيســير التنقــل.

تعكس نتائج 
المسح وضعا 
معقدا ودقيقا، 

فيما يتعلق 
بالتوقيع على 

اتفاقيات تسهيل 
الحصول على 

التأشيرات 
وإبرام اتفاقيات 

إعادة القبول، 
مما يشير إلى 

عدم وجود 
إجماع على 

المسار الأكثر 
فعالية للمضي 

قدما.

ــيرات  ــهيل التأش ــع اتفاقيــات تس ــتمرة لتوقي ــود المس ــاركين الجه ــن المش ــد 43% م بينمــا يؤي
وإعــادة القبــول علــى الرغــم مــن التحديــات، تعتقــد نســبة متســاوية أن هنــاك حاجــة إلــى نهــج 

ــي. ــزدوج الحال ــج الم ــة النه ــد بســبب عــدم فعالي جدي

النهج المزدوج المتمثل في توقيع اتفاقيات تسهيل 
التأشيرة وإعادة القبول لا ينجح عندما يتعلق 
الأمر بالتعاون في مجال التنقل بين الاتحاد 

الأوروبي وشركائه. ولذلك، ينبغي تحديد نهج 
جديد.

43%

ينبغي لاتحاد الأوروبي أن يواصل الضغط من 
أجل التوقيع على اتفاقيات تسهيل التأشيرات 

وإعادة القبول على الرغم من الصعوبات.
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في السنوات الأخيرة، 
تزايدت الشكاوى من دول 

جنوب البحر الأبيض 
المتوسط بسبب الزيادة 
الملحوظة في العوائق 

التي تحول دون الحصول 
على تأشيرات شنغن.

أضافت الشروط المشددة 
لمنح التأشيرات غموضًا 

كبيرًا حول المتطلبات 
والعملية. لقد أدى هذا 

الشعور بالغموض إلى 
تآكل الثقة في قنوات 

الاتصال الرسمية فيما 
يتعلق بعملية طلبات 

التأشيرات.

فــي الســنوات الأخيــرة، تزايــدت الشــكاوى مــن دول جنــوب البحــر الأبيــض المتوســط بســبب 
الزيــادة الملحوظــة فــي العوائــق التــي تحــول دون الحصــول علــى تأشــيرات شــنغن. عــادة مــا 
يتــم انتقــاد عمليــة التقديــم للحصــول علــى تأشــيرة شــنغن باعتبارهــا مرهقــة ومجهــدة ومكلفــة 
ــات التأشــيرات المرفوضــة  ــي طلب ــرة ف ــادة الكبي ــد الزي ــم، 2018(. وتؤك ــد الرحي )زاردو وعب
الشــعور بتفاقــم الصعوبــات فــي الحصــول علــى التأشــيرات. علــى ســبيل المثــال، لاحــظ 
المتقدمــون التونســيون ارتفــاع معــدلات رفــض طلباتهــم للحصــول علــى تأشــيرات شــنغن مــن 
ــن  ــة م ــاه حال ــذا الاتج ــار ه ــد أث ــام 2022. وق ــي ع ــى %30.3 ف ــام 2018 إل ــي ع %18.2 ف
عــدم اليقيــن بيــن المتقدميــن بشــأن متطلبــات ومعاييــر الحصــول علــى التأشــيرات. فــي الســابق، 
كانــت العقبــات التــي تعتــرض الحصــول علــى التأشــيرات تؤثــر فــي الغالــب علــى الأفــراد مــن 
خلفيــات محرومــة، ولكــن الآن تمتــد هــذه التحديــات إلــى الأفــراد مــن الفئــات الأكثــر حظًــا الذيــن 

يصارعــون بشــكل متزايــد مــع هــذه العمليــة.
ترتبــط أنظمــة التأشــيرات الأكثــر صرامــة ارتباطــاً وثيقــاً بزيــادة خطــر الهجــرة غيــر الشــرعية 
مــن المنطقــة. ومــع تصاعــد حــالات المغــادرة غيــر النظاميــة مــن دول شــمال أفريقيــا، يبــدو أن 
العديــد مــن طالبــي التأشــيرات ينُظــر إليهــم بشــكل متزايــد علــى أنهــم مهاجــرون غيــر شــرعيين 
ــتخدام  ــاءة اس ــأن إس ــي بش ــاد الأوروب ــاوف الاتح ــى مخ ــور عل ــذا التص ــز ه ــن. ويرتك محتملي
ــي  ــرون ف ــره الكثي ــا يعتب ــق وم ــديد التدقي ــى تش ــا أدى إل ــة، مم ــدة الإقام ــاوز م ــيرة وتج التأش
جنــوب البحــر الأبيــض المتوســط رفضًــا غيــر عــادل. ومــن المثيــر لاهتمــام أن قضيــة تســهيل 
الحصــول علــى التأشــيرات فــي دول جنــوب البحــر الأبيــض المتوســط تتشــابك مــع المخــاوف 
بشــأن الكرامــة والمســاواة. فــي حيــن يتمتــع مواطنــو الاتحــاد الأوروبــي بدخــول غيــر مقيــد إلــى 
دول شــمال أفريقيــا، إلا أن الأســئلة لا تــزال قائمــة بشــأن عدالــة المعاملــة تجــاه مقدمــي الطلبــات 

مــن منطقــة جنــوب البحــر الأبيــض المتوســط.
ــى تأشــيرات الدخــول  ــي الحصــول عل ــات ف ــادة الصعوب ــة وراء زي ــاك عامــل آخــر ذو صل هن
وهــو اســتخدام التأشــيرات كأداة للسياســة الخارجيــة لدفــع الحكومــات فــي المنطقــة إلــى التعــاون 
بشــكل أكثــر فعاليــة بشــأن إعــادة القبــول. فــي ســياق عاقاتهــا الثنائيــة مــع الجزائــر والمغــرب 
وتونــس، اســتخدمت فرنســا التأشــيرات كحافــز ســلبي مــن خــال تنفيــذ تخفيضــات كبيــرة فــي 
عــدد التأشــيرات المتاحــة لمواطنــي هــذه البلــدان فــي ســبتمبر 2021. وتهــدف هــذه الاســتراتيجية 
ــد  ــن خــال تقيي ــن. وم ــودة المهاجري ــادرات ع ــي مب ــاون ف ــي التع ــا ف ــوذ فرنس ــز نف ــى تعزي إل
ــز  ــدول لتعزي ــى هــذه ال ــى ممارســة الضغــط عل ــى التأشــيرات، تســعى فرنســا إل الحصــول عل
التعــاون فــي إدارة وتســهيل عــودة المهاجريــن مــن الأراضــي الفرنســية. وقــد أكــد هــذا النهــج 

علــى الترابــط المتزايــد بيــن سياســات الهجــرة والتأشــيرات.
ــات  ــرًا حــول المتطلب ــا كبي ــح التأشــيرات غموضً ــت الشــروط المشــددة لمن ــام، أضاف بشــكل ع
والعمليــة. تــم تقييــد تنقــل الطــاب والعلمــاء والفنانيــن، الذيــن اعتــادوا الحصــول علــى تأشــيرات 
ــة  ــة المتمثل ــوار الأوروبي ــة الج ــداف سياس ــع أه ــض م ــا يتناق ــو م ــهل، وه ــكل أس ــول بش الدخ
فــي تشــجيع التبــادل والتفاهــم المتبــادل بيــن الشــعوب. وقــد أدى هــذا الشــعور بالغمــوض إلــى 
تــآكل الثقــة فــي قنــوات الاتصــال الرســمية فيمــا يتعلــق بعمليــة طلبــات التأشــيرات. وبالتالــي، 
يبحــث العديــد مــن مقدمــي الطلبــات عــن مصــادر بديلــة للمعلومــات لتوضيــح العمليــة وتعزيــز 
ــة هــي وســائل التواصــل  ــى تأشــيرة شــنغن. إحــدى الطــرق المهم ــي الحصــول عل ــم ف فرصه
ــة  ــح. بالإضاف ــرات والنصائ ــادل الخب ــة لتب ــات المخصص ــرت المنتدي ــث انتش ــي، حي الاجتماع
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إلــى ذلــك، يلجــأ مقدمــو الطلبــات إلــى الوســطاء غيــر الرســميين الذيــن يقدمــون الخدمــات بمــا 
فــي ذلــك تقديــم التوجيــه بشــأن عمليــة التقديــم، والمســاعدة فــي حجــز المواعيــد، والمســاعدة فــي 

إكمــال المســتندات.

غيــر أن الــدور المتزايــد لهــذه الجهــات الفاعلــة فــي العمليــة لا يزيــد مــن تعقيدهــا فحســب، بــل 
ــى  ــى تأشــيرة شــنغن. عــاوة عل ــب للحصــول عل ــدم بطل ــة للتق ــة المالي ــن التكلف ــا م ــد أيضً يزي
ذلــك، فــإن هــذه الديناميكيــات الجديــدة تزيــد مــن خطــر الاحتيــال علــى المتقدميــن، وذلــك لأن 
ــم مســتندات مــزورة،  ــل تقدي ــر مشــروعة، مث ــي ممارســات غي بعــض الوســطاء ينخرطــون ف
فــي بعــض الأحيــان دون علــم مقدمــي الطلبــات. وبالتالــي، فــإن ظهــور هــذه الجهــات الفاعلــة 
الجديــدة يــؤدي إلــى تعقيــدات ومخاطــر إضافيــة لــكل مــن مقدمــي الطلبــات والاتحــاد الأوروبــي.

العاقــة بيــن الاتحــاد الأوروبــي ودول جنــوب البحــر الأبيــض المتوســط فيمــا يتعلــق بالهجــرة 
ــات  ــرات. المفاوضــات بشــأن الاتفاقي ــة بالتوت ــاً مــا تكــون محفوف ــدة بالفعــل وغالب ــل معق والتنق
المتعلقــة بإعــادة القبــول وتســهيل الحصــول علــى التأشــيرات تقدمــت ببــطء، ممــا كشــف عــن 

التحديــات التــي تواجــه التوصــل إلــى اتفاقــات متبادلــة المنفعــة فــي هــذا المجــال.

ــد  ــن التعقي ــة أخــرى م ــف طبق ــة يضي ــة الخارجي ــيرات كأداة للسياس ــد للتأش ــتخدام المتزاي الاس
إلــى المناقشــات المتعلقــة بتســهيل الحصــول علــى التأشــيرات. وبينمــا يســعى الاتحــاد الأوروبــي 
ــادة  ــأن إع ــس بش ــرب وتون ــل المغ ــن دول مث ــازلات م ــى تن ــول عل ــاء للحص ــه الأعض ودول
ــك،  ــى مواقفهــم. ومــع ذل ــر عل ــد كوســيلة للتأثي ــم اســتخدام التأشــيرات بشــكل متزاي ــول، يت القب
فــإن هــذا النهــج يهــدد بتفاقــم التوتــرات القائمــة والتصــورات المتعلقــة بالمعاملــة غيــر المتســاوية 
ــع هــو أن  ــإن الواق ــك، ف ــع ذل ــوب البحــر الأبيــض المتوســط. وم ــي جن ــة الهجــرة ف ــي مراقب ف
ــم هــذه  ــى تفاق ــى جانبــي البحــر الأبيــض المتوســط مــن المرجــح أن تــؤدي إل ــات عل الديناميكي

ــرات. التوت

ــة المرتبطــة  ــادرات سياســة الجــوار الأوروبي ــة مب ــز فعالي ــة لتعزي ــات المتأصل معالجــة التحدي
بالهجــرة والتنقــل ســوف تتطلــب رغبــة حقيقيــة فــي معالجــة القضايــا البنيويــة التــي تعيــق التقــدم 
ــى  ــإن الإصاحــات المقترحــة عل ــات، ف ــى الرغــم مــن الصعوب ــن. عل ــازلات مــن الجانبي والتن
مســتوى الاتحــاد الأوروبــي، مثــل رقمنــة إجــراءات طلــب التأشــيرات فــي منطقــة شــنغن، مــن 
الممكــن أن تقــدم بعــض الحلــول المحتملــة علــى المــدى الطويــل. فــي حيــن أن هــذا الإصــاح 
ــة  ــة المتعلق ــف المخاطــر الأمني ــن خــال تخفي ــي م ــاد الأوروب ــن الاتح ــز أم ــى تعزي ــدف إل يه
ــا  ــي يواجهه ــات الت ــا الفرصــة لمعالجــة بعــض الصعوب ــر أيضً ــه يوف ــر المســتندات، فإن بتزوي
مقدمــو طلبــات التأشــيرات مــن دول جنــوب البحــر الأبيــض المتوســط مــن خــال تبســيط عمليــة 

طلــب التأشــيرات وتقليــل بعــض التكاليــف المتضمنــة فــي العمليــة.

على الرغم من 
الصعوبات، فإن 

الإصاحات المقترحة 
على مستوى الاتحاد 

الأوروبي، مثل رقمنة 
إجراءات طلب التأشيرات 

في منطقة شنغن، من 
الممكن أن تقدم بعض 
الحلول المحتملة على 

المدى الطويل

الخاتمة

ــد  ــن التعقي ــة أخــرى م ــف طبق ــة يضي ــة الخارجي ــيرات كأداة للسياس ــد للتأش ــتخدام المتزاي الاس
إلــى المناقشــات المتعلقــة بتســهيل الحصــول علــى التأشــيرات. وبينمــا يســعى الاتحــاد الأوروبــي 
ــادة  ــأن إع ــس بش ــرب وتون ــل المغ ــن دول مث ــازلات م ــى تن ــول عل ــاء للحص ــه الأعض ودول
ــك،  ــى مواقفهــم. ومــع ذل ــر عل ــد كوســيلة للتأثي ــم اســتخدام التأشــيرات بشــكل متزاي ــول، يت القب
فــإن هــذا النهــج يهــدد بتفاقــم التوتــرات القائمــة والتصــورات المتعلقــة بالمعاملــة غيــر المتســاوية 
ــع هــو أن  ــإن الواق ــك، ف ــع ذل ــوب البحــر الأبيــض المتوســط. وم ــي جن ــة الهجــرة ف ــي مراقب ف
ــم هــذه  ــى تفاق ــى جانبــي البحــر الأبيــض المتوســط مــن المرجــح أن تــؤدي إل ــات عل الديناميكي

ــرات. التوت

ــة المرتبطــة  ــادرات سياســة الجــوار الأوروبي ــة مب ــز فعالي ــة لتعزي ــات المتأصل معالجــة التحدي
بالهجــرة والتنقــل ســوف تتطلــب رغبــة حقيقيــة فــي معالجــة القضايــا البنيويــة التــي تعيــق التقــدم 
ــى  ــإن الإصاحــات المقترحــة عل ــات، ف ــى الرغــم مــن الصعوب ــن. عل ــازلات مــن الجانبي والتن
مســتوى الاتحــاد الأوروبــي، مثــل رقمنــة إجــراءات طلــب التأشــيرات فــي منطقــة شــنغن، مــن 
الممكــن أن تقــدم بعــض الحلــول المحتملــة علــى المــدى الطويــل. فــي حيــن أن هــذا الإصــاح 
ــة  ــة المتعلق ــف المخاطــر الأمني ــن خــال تخفي ــي م ــاد الأوروب ــن الاتح ــز أم ــى تعزي ــدف إل يه
ــا  ــي يواجهه ــات الت ــا الفرصــة لمعالجــة بعــض الصعوب ــر أيضً ــه يوف ــر المســتندات، فإن بتزوي
مقدمــو طلبــات التأشــيرات مــن دول جنــوب البحــر الأبيــض المتوســط مــن خــال تبســيط عمليــة 

طلــب التأشــيرات وتقليــل بعــض التكاليــف المتضمنــة فــي العمليــة.
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